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 ملخص:

ما صلى الله عليه وسلملقد أبدى المسلمون  ومنذ عهد رسول الله  
ّ
 قرآنا وقراءة ــــــ وعلى، اهتماما كبيرا بالقرآن الكريم علما وتعل

ــ  ى ممّا يحتم العمل عل، لاسيما وأنّ القرآن  الكريم يمثل دستور حياتهم  ومنهجها الرباني ، اختلاف توجهاتهم ـــــ

ليخلق هذا الاهتمام كثيرا من الدراسات التي ، والإعجاز فيه  البيانأوجه  الاهتمام به والعمل على  مدارسة 

خاصة حين تعددت قراءاته وفشا اللحن ، بحثت في إعجازه اللغوي بصفة عامة وإعجازه الصّرفي من جهة أخرى 

ر على الدلالة  تأثيبين قرّائه....فكانت الدراسات الصرفية الصرفة القائمة على بيان التغاير في القراءات وما له من 

اء وفي الأسم، وصيغ صرفية تشمل الأفعال من حيث التصريف مع الضمائر، في صورة ألفاظ )أسماء وأفعال(

 . ومن حيث العدد إفرادا وتثنية وجمعا...، من حيث الدلالة تذكيرا وتأنيثا

 .الأسماء والأفعال ؛إعجاز صرفي ؛تغيرات صرفية ؛القراءات القرآنية ؛القرآن الكريم الكلمات المفتاحية:

 
Abstract: 

Since the time of the Messenger of God, blessing and peace be upon him, Muslims have shown 
a great interest in the Holy Qur'an in knowledge and learning, both in the Qur'an and recitation 
- and despite their different orientations - in particular since the Holy Qur'an represents the 
constitution of their life and its divine approach, which requires a work of attention and a work 
of study of the aspects of clarification and miraculous in it. This interest has sparked numerous 
studies that have looked at its linguistic miracle. In general and his morphological miracle on 
the other hand, especially when his readings were numerous and the vocal error widespread 
among his readers... 
Apure morphological studies based on the observation of the variation of readings and its 
impact on the meaning in the form of words (nouns and verbs), and morphological formulas that 
include verbs in terms of conjugation with pronouns, and in nouns in terms of meaning, 
masculine and feminine, and in terms of number, singular and plural… . 

Keywords: the Holy Quran; Quranic readings; morphological changes; morphological 
inimitability; nouns and verbs. 
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 مقدمة: 

منذ البدايات الأولى للتاريخ الإسلامي بدأ 

بالقرآن الكريم وقراءته اهتماما بالغا الاهتمام 

بحفظه وتعليمه منقطع النظير لعدّة أسباب 

ثم إعجازه كونه دستور ، مبعثها قداسة القرآن

هذه الأمة يتناقله سماعا بسند متصل برسول 

ف هذا الاهتمام كمًا من الدراسات  صلى الله عليه وسلمالله 
ّ
ليُخل

وُّ ظاهرة اللحن في اللسان 
ُ

ش
ُ
كان منطلقها الأول ف

 ي.العرب

عني علماء العربية القدامى والمحدثون  لقد

عدُّ مصدرا 
ُ
بالقراءات القرآنية عناية كبيرة فهي ت

أصيلا من مصادر اللغة العربية ودراستها من نحو 

وبلاغة ودلالة ... كما أنّها أغنى مواد اللغة في إثراء 

إذ هي المنهل العذب ، الدراسات الصرفية خاصة

في إيراد  مادتهمو الذي يرتوي منه علماء النح

فقد جعلوها نصب أعينهم في ، الشواهد النحوية

بيان الوجوه الصرفية و  توجيه الظواهر اللغوية

 المختلفة.

نزل القرآن الكريم بقراءات متعددة  لقد

القصد منها في الغالب التيسير على العرب حتى 

ه
ُ
ده لسان حثا من رسول ، يقرأ كلٌ منهم بما تعوَّ

، زوله على سبعة أحرفوإقرارا بن صلى الله عليه وسلمالله 

وذلك لكثرة ، والدعوة إلى قراءة ما تيسر منه

العادات الكلامية بين الناس والتي أدت إلى تعدّد 

فكل قراءة بحسب ما ، القرآن الكريم ءاتقرا

وهذه ، جرت عليه ألسنتهم من عادات نطقية

القراءات القرآنية هي السبيل الوحيد الذي يبين 

ستويات اللغة الأربعة لنا مظاهر الاختلاف على م

ثم إنّ القراءات ، دلالي(، نحوي ، صرفي، )صوتي

قرأ اليوم هي 
ُ
القرآنية الصحيحة المتواترة التي ت

من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن  زءٌ ج

 الكريم.

كان اهتمام المتخصصين بالقراءات  لقد

بل ، وتفرّدها مبنيا على تحقيق قيم وفوائد

لتؤدي إلى تناقض أو تضاد في وتوجيهات لم تكن 

معاني القرآن القائم على الاختلاف في القراءات 

بقدر ما كان يسعى إلى تحقيق هذا التوجيه على 

وهذا ما أراد ، مستويات عدّة من علوم عربية

ه قالالستار عنه من خلال م فالباحث كش

"التوجيه الصرفي في القراءات القرآنية  بـ المعنون 

بع ظواهرها الصرفية من ، في قراءات متواترة"
ّ
تت

عيا س، خلال كتب التفسير وبعض القراءات فيها

لبيان وجوهها في اللغة ومدى تأثير الظواهر 

 التتّضح معالم هذ، الصرفية في معاني الآيات

عدُّ كمدخل للوقوف عند  المقال
ُ
من تساؤلات ت

قرآنية مختلفة بطرح التساؤلات التالية: شواهد 

ما تعريف القراءات القرآنية؟ وما هي أقسامها؟ 

ما معنى التوجيه وأثره في توضيح المعنى عند 

ذوي الاختصاص؟ وما مدى بيان أهمية علم 

الصرف في فهم معاني القرآن الكريم من خلال 

 القراءات...؟ يالاختلاف ف

 . مصطلحات البحث:1

: تتعــــدّد المعـــــاني القراءات لغــــة. تعريف 1.1

وكاـنـت في الغـالب ، اللغويـة للفعـل "قرأ" أو "قرى"

الأعــم تــــــدلّ عــلــى مــعــنــى مشــــــــــــ ــر  هــو الــجــمــع أو 

الاجتمـــــاو... والقراءات جمع قراءة وهي مصــــــــــــــــدر 

الفعـــــل "قرأ" يقـــــال: قرأ يقرأ قرآنـــــا قراءة بمعنى 

والقراءات في ، )ابـن مـنـظـور( "تـلا" فـهـو قــــــار ....

ه فقد جمعته
َ
ى ومعن، اللغة الجمع وكلّ ش يء قرأت

ه يجمع ســــــــــورا فيضــــــــــمها لذلك 
ّ
القرآن الجمع لأن

ّ ي قرآنـا ومنهـا قولهم/ "مـا قرأت هذه الناقة ، ســــــــــــُ

ى قط
ً
 ،أي لم تجمع جنينا، وما قرأت جنينا"، سل

أي لم يضـــمّ رحمُها على الجنين ...قال أبو عبيدة: 

 
ّ
ّ ي القرآن لأن ه يجمع القصــــــص والأمر والنهي "ســــــُ
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 وهو ، والوعيد والآيات والســـــور بعضــــــها إلى بعض

 .)ابن منظور( مصدر كالغفران والكفران..."

( في مـادة قرى: "القـاف والراء ابن فـارسقـال )

يدلُّ على جمع ، والحرف المعتل أصــــــــــل  ـــــــــــحيح

مّيت بذلك ، واجتماو لاجتماو من ذلك القرية ســـُ

ويقولون: قريـــــت المـــــاء في المقراة ، النـــــاس فيهـــــا

، (47)ابن فارس، د،ت، صفحة  بمعنى جمعته.."

ا علينـا جمعـه وقرآنه.." )القيامة: 
ّ
وقولـه تعـالى: "إنـ

بع قرآنه. ، أي جمعـه وقراءتـه، (14
ّ
فـذذا قرأنـاه فـات

)الجوهري،  .أي فــــــاتـبـع قـراءتــــــه..، (11))الـقـيــــــامــــــة.

وجاء معنى آخر للفعل قرأ ، (06، صــــــــفحة 1814

ذكره الراغـــــب الأصــــــــــــفهـــــاني إذ ، غير معنى الجمع

يقول: "والقراءة ضـــــم الحروف والكلمات بعضـــــها 

 ،وليس يقال ذلك لكلّ جمع، إلى بعض في ال رتيل

 ويــدلّ على، فلا يقــال:" قرأت القوم إذا جمعتهم"

فُوّه بـــــه 
ُ
ه لا يقـــــال للحرف الواحـــــد إذا ت

ّ
ذلـــــك أنـــــ

والـقـرآن ســــــــــــُ ـي بــــــذلــــــك مـن بين الكتــــــب ، قـراءة

بل لجمعه ثمرة ، الســـــــــماوية لكونه جامعا لثمرتها

)الأصــــــــــــفهــاني، د ت، صــــــــــــفحــة  جميع العلوم.....".

مع ملاحظـــة: إذا أضــــــــــــفنـــا كلمـــة قراءة إلى ، (762

رّاء دلــــت على منه  معين واحــــد من أع لامنـــــا القُّ

ي والآداء...... )بـــن عـــبــــــد  لــهــــــذا الـــقــــــار  فـــي الــتـــلـــقــّ

 .(12، صفحة 2611الكريم، 

تعدّدت تعريفات ــــ ـالتعريف الاصطلاحي: 2ـــــ ـ1

ان فكـ، القراءات القرآنيـة عنـد العلمـاء والبـاحثين

 هو أبو حيان الأندلســــــ يأوّل من وضــــــع لها تعريفا 

 وهي عنده: ، (48، صفحة 2661)حسن عباس، 

راءة بقصلى الله عليه وسلم "الوجوه المختلفة التي ســـمح الن ي 

 والتي جاءت، نصّ المصــحف بها قصــدا للتيســير

)الأنــدلســــــــــــ ي،  وفق لهجــة من اللهجــات العربيــة..."

نلمس من هذا التعريف أنّ القراءات إذ ، (1881

 القرآنية متعدّدة لكنها وافقت لغات العرب.

ــــ ـــيف )عـــرّ  ـ ـ ـ ـ ( الـــقـــراءات بـــقـــولــــــه: "هـــي الـــزرك ــ

اختلاف ألفــاظ الوحي المــذكور في كتبــة الحروف 

 أو كــيــفــيــتــهــــــا مــن تــحــقــيــق وتــنــقــيــــــل وغــيــرهــــــا......".

 .(211، صفحة 1864)الزرك  ي، 

علم  ( بـــــأنّهـــــا: "القراءات:ابن الجزريفهـــــا )عرّ 

بــكــيــفــيــــــة أداء كــلــمــــــات الــقــرآن واخــتــلافــهــــــا بــعــزو 

، (2، صــــــــــــفحــــة 1821)ابن الجزري،  النــــاقلــــة..."

فتعريف "ابن الجزري" قريــــــب من تعريف "ابن 

ها ، حيـان"
ّ
وفيـه أشــــــــــــار من خلال التعريف أنّها كل

والمشـــــافهة من جهة والنقل  تعتمد على الســـــماو

مشـــــــــافهة بســـــــــند يتصـــــــــل في نهاية المطاف بالن ي 

 صلى الله عليه وسلم.

(: "هي علم يُعلم عبـد الغني الـدميا يرّفهـا )ع

فــان النــاقلين لكتــاب اللــه تعــالى واختلافهم 
ّ
منــه ات

في الحذف والإثبات والتجريد والتسكين والفصل 

، والوصـــــــــــــل وغير ذلـــك من هي ـــة النطق والإبـــدال

، 2660)الدميا ي،  ســــــــــماو...".وغيره من حيث ال

 .(0صفحة 

(: "القراءات عبــد العظيم الزرقـانيوهي عنـد )

مـذهـب يذهب إليه إمام من أئمة القراءة مخالفا 

بــــــه غـيـره فـي الـنـطـق بــــــالـقـرآن الكريم مع اتفــــــان 

ســــــــواء كانت المخالفة في ، الروايات والطرن عنه

)الزرقــــــاني، د ت،   تهــــــا"نـطـق الـحروف أم في هي

 .(712صفحة 

(: "هو علم يُعرف )عبد الفتاح القاضـــــــ ي عند

بــه كيفيــة النطق بــالكلمــات القرآنيــة و رن أدا هــا 

 اتفـــاقــــا واختلافــــا مع عزو كــــلّ وجـــه إلى نــــاقلــــة..."

 . (4)القاض ي، د ت، صفحة 

ليتبين لنــــا ممــــا ســــــــــــبق أنّ القراءات القرآنيــــة 

تعتمـــد على الأداء اللفظي )الصــــــــــــوتي( أو البنــــا ي 

جيز أن تقرأ به الآيات 
ُ
الصرفي أو النحوي والذي أ

من جهــة أخرى نخلص إلى أنّ ، القرآنيـة من جهــة
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التعريفـات هي النطق بـألفـاظ القرآن الكريم كمــا 

طــقــــــت أمــــــامــــــه ، صلى الله عليه وسلمنـطـقــهــــــا الـنــ ـي 
ُ
صلى الله عليه وسلم   أو كــمــــــا نـ

فل المنقول عن ، فأقرّها
ّ
ســــــــواء أكان النطق بالل

 واحـــدا أو متعـــددا....."، فعلا أو تقريراصلى الله عليه وسلم   الن ي 

 .(60)الفضلي، د ت، صفحة 

فــــــالـقـراءات الـقـرآنـيــــــة حســـــــــــــــــب تـعـريف )ابن 

الـجـزري( تـهـتـمّ بـكـيـفـيــــــة النّطق لكلمــــــات القرآن 

زو كــــلّ وجــــه  و رن أدا هـــا اتفـــاقـــا واختلافـــا مع ع

بـيـنـمــــــا تـعـريـف "الـزرك ــــــــــــ ي" للقراءات ، لـنــــــاقـلــــــه

فنجـــــده مُقتصــــــــــــرا على الألفـــــاظ المختلف فيهـــــا 

وبــــــذلــــــك فـــتـــعـــريــف "ابـــن الـــجـــزري" أعـــمّ ، فــقـــط

يشـــــــــمل كلا من المتفق عليه ، و وأوســـــــــع وأشـــــــــمل

 والمختلف فيه.
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 القرآن من لدن حكيمصلى الله عليه وسلم منذ تلقّي الرســــــول 

نــزل عــلــيــــــه لأ ــــــــــــحــــــابــــــه، خــبــيــر
ُ
، كـــــاـن يــقــرأ مــــــا أ

ه وكاـنت تلاوت، والصــــــــــــحـابـة يل زمون تلاوتـه وأداءه

فمنهم من أخذ عنه القرآن بحرف ، بحروف شتى

ومنهم من زاد ، واحد ومنهم من أخذ عنه بحرفين

حتى تفرّقوا بعد ذلك ، ومنهم من أمَره، على ذلـك

في الأمصــــــــــــار وهم على هــذا الحــال يقرأون القرآن 

بــحــروفــــــه صلى الله عليه وسلم مــــــا ســــــــــــمــعــوه عــن رســــــــــــول الــلــــــه كــ

 المختلفة. 

وأدر  الصــــــــــــحـــابـــة شــــــــــــي ـــا من هـــذا الاختلاف 

فكان يُجيز ما ســـــــمع صلى الله عليه وسلم وســــــألوا فيه رســـــــول الله 

مــــن ذلــــــك مــــــا رواه الــــبــــخــــــاري فــــي ، مــــن قــــراءات

 ــــــــــــحيحــه أنّ عمر بن الخطـــاب قــال: "ســــــــــــمعـــت 

هشـــــــام بن حكيم يقرأ ســــــــورة "الفرقان" في حياة 

ها  ،فاســـــتمعت لقراءتهصلى الله عليه وسلم الرســـــول 
ُ
فذذا هو يقرأ

صلى الله عليه وسلم  على حروف كثيرة لم يُقرئنيهـــــا رســــــــــــول اللـــــه 

ى فانتظرته حت، فكدت أساوره في الصلاة، كذلك

م ثم لببتـــه بردا ي
ّ
ن فقلـــت :م، أو في ردا ي، ســــــــــــل

أقرأ  هـذه الســــــــــــورة؟ قال: أقرئنيها رســــــــــــول الله 

فواللــــه إنّ رســــــــــــول اللــــه ، قلــــت لــــه: كــــذبــــت، صلى الله عليه وسلم

، أهــــــاأقـرأنـي هــــــذه الســــــــــــورة التي ســــــــــــمعتــــــك تقر 

فقلت: يا رســول ، فانطلقت أقوده إلى رســول الله

ي ســــــمعت هذا يقرأ ســــــورة "الفرقان" على 
ّ
الله إن

قرئنيها
ُ
 ،وأنت أقرأتني سورة الفرقان، حروف لم ت

اقرأ يــا ، أرســــــــــــلــه يــا عمرُ صلى الله عليه وسلم: فقــال رســــــــــــول اللــه 

 ،فقرأ عليه القراءة التي ســــــمعته يقرؤها، هشــــــام

اقرأ صلى الله عليه وسلم: الله ثم قال رسول ، فقال  : هكذا أنزلت

نزلت، فقرأت، يا عمر
ُ
ثم قال: إنّ ، فقال: هكذا أ

نزل على ســــــــــــبعة أحرف
ُ
فاقرؤوا ما ، هذا القرآن أ

 .(228، صفحة 1882)البخاري،  تيسّر منه....."

وكان تفرّن الصـــــحابة في الأمصـــــار إبان الفتوح 

وجود  الإســــــــــــلامـيــــــة ســــــــــــببــــــا في كثرة الاختلاف في

القراءات القرآنية التي تعدّدت وكثرت حتى أحسّ 

الكثير من الصــــــــــــحـابة أنّ هذا الاختلاف في حاجة 

فـرفـعوا الأمر للخليفــــــة عثمــــــان بن ، إلـى ضــــــــــــبـط

فكتب مصــاحفَه التي وُزّعت على الأمصــار ، عفان

 على عدم الاعتداد بما سواها.
ُ
 وأجمع الصحابة

 اتر انحصرت وجوه القراءات بعد هذا في ما تو 

ه ظهرت قراءات لم 
ّ
ن
ّ
موافقا للرســم العثماني إلا ا

د القوي  واكتفى أ ــــــــــــحـــــابهـــــا ، يتوافر لهـــــا الســــــــــــنـــــّ

بموافقــــة الرســــــــــــم "فصــــــــــــــار أهــــل البــــدو والأهواء 

ان فكـــ، يقرؤون بمـــا لا يحـــل تلاوتــه وفقـــا لبــدعتـــه

دَّ مـن إجـراء  آخر تصـــــــــــــــــدّى لــــــه أهــــــل الخ رة  لابــــــُ

ن ة موهو اختيار أئم، والدراية والبصـــــر بهذا الفن

 لــمــن 
ً
هــم قــــــدوة مــخــتــلــف الأمصـــــــــــــــــار تــكــون قــراءتــُ

رائدهم في هذا الاتجاه "ابن مجاهد" في  ،ســواهم

 كتابه "السبعة".

ثـم من جــــــاء وأضـــــــــــــــــاف" ثلاثــــــة قرّاء آخرين" 

فصاروا "عشرة" وأصبحوا هم الذين تنتهي إليهم 

القراءات الصــــــــــــحيحـــة التي توافرت لهـــا شــــــــــــرو  
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يعني أنّ كلّ وهذا لا ، وارتضـــــاها الإجماو، القبول 

بل هنا  قراءة ، قراءة عدا العشـرة غير  حيحة

 ـــــحيحة الســـــند وخالفت رســـــم المصــــــحف ولم 

يُعتــدّ بهــا تنفيــذا لإجمــاو الصــــــــــــحــابــة على الال زام 

ه، صـــفحة 1766)الطويل،  بالرســـم العثماني....."

21). 

وهكذا ســــــــــــارت مرحلة القراءة في مطلع القرن 

الأول الهجري بالاعتماد على الرواية مشــافهة من 

الذين اخذوا القراءة عن رسول ، أفواه الصـحابة

واســـــــــتقرّوا في الأمصـــــــــار الإســـــــــلامية التي ، صلى الله عليه وسلمالله 

 ،بعثهـا إليهم الخليفة الراشــــــــــــد "عثمان بن عفان"

ه أهلَ 
ُ
وافق قراءت

ُ
فكـان مع كـلّ مصــــــــــــحف قـار  ت

لتنتقل           ، ذلك العصـــــــــر في الأكثر الغالب

بعـــــدهـــــا القراءات من  ور الروايـــــة المجردة إلى 

مع أوّل مؤلف ينســـــــــــــب ،  ور التـــدوين والتــأليف

ل "ومقات، ثم "أبان بن تغلب"، إلى "يحي بن يعمر"

بن ســـــليمان"... وغيرهم ممّن ألفوا الكتب في هذا 

لتتـــــابع المؤلفـــــات والتي كــــاـن لهـــــا الأثر ، المجـــــال

اءات ف في القر الكبير في توجيـــه الاهتمـــام والتـــألي

القرآنية ) يبة النشـــــــر في القراءات العشـــــــر "لابن 

الشـــــــــــا بية "جزر الأماني ووجه التهاني ، الجزري"

، فـي الـقـراءات المتواترة لابن احمــــــد الشـــــــــــــــــا  ي

 الدرة المضي ة لابن الجزري وغيرها......(.

لتبقى القراءات القرآنيــــة من أشــــــــــــرف العلوم 

ت القرآن موضـــوعها هو كلما، الشـــرعية وأفضـــلها

، مـن حـيــــــث أحـوال الــنـطـق بـهــــــا وكــيـفـيــــــة أدا ــهــــــا

والغـايـة منهـا حفل كتـاب اللـه بحفل كلمـاتـه من 

 ،نــاحيــة النطق وصــــــــــــيــانتهــا من التحريف والتغيير

وهي مســـــــتمدة من النقول الصـــــــحيحة والمتواترة 

عـن علمــــــاء القراءات رحمهم اللــــــه الموصــــــــــــولــــــة 

والأحرف الســــــــــــبعة صلى الله عليه وسلم   الســــــــــــنـد إلى ســــــــــــول اللـه 

فســـــــــــها القراءات القرآنية وإنما تعد ليســـــــــــت هي ن

القراءات القرآنية جانبا أو جزءا من تلك الأحرف 

ا وهــذه كلهــ، الســــــــــــبعـة التي نزل بهـا القرآن الكريم

 مباد  علم القراءات.
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إنّ لتعــدّد القراءات القرآنيــة واختلافهــا فوائــد 

بليغــــة في تفســــــــــــير كتــــاب اللــــه تعــــالى جليلــــة وآثــــار 

ثم إنّ ، واســــــــــــتنبـا  المعاني الجديدة واتســــــــــــاعها

الهـدف الرئيس من تعـدّد القراءات واختلافهـا هو 

لكن إلى جــانــب ، التيســــــــــــير ورفع الحر  عن الأمــة

هــــذا الهــــدف احتوت ظــــاهرة التنوو في القراءات 

ه  زه وسُموَّ ميُّ
َ
جوانب أخرى أعطت للنص القرآني ت

الســــــــــــمــاويـة الأخرى ممـا اســــــــــــتحقّ أن  على الكتـب

 يوصف هذا القرآن بالإعجاز.

وكــــاـن من بين هـــــذه الجوانـــــب جـــــانـــــب تعـــــدّد 

المعـاني بتعدّد القراءات إذ كل قراءة زادت معنى 

هذا وب، جديدا لم تنتبه أو توضّحه القراءة الأخرى 

ســـــــــــــعــــــت الـــمـــعــــــانـــي بـــتـــعــــــدّد الـــقـــراءات
ّ
ثـــم إنّ ، ات

هــــــذا  الاخــــتــــلاف فــــي الــــقــــراءات لا يــــخــــتــــلــــف عــــن

المقصــــد إذ كلّ قراءة توضــــح وتبين معنى جديدا 

، عن القراءة الســــــــــــــابقـــة إذ كـــل قراءة بمقـــام آيـــة

ه لا مانع من أن يكون ابن عاشور يقوا) 
ّ
(: "على أن

مجيء ألفــاظ القرآن على مــا يحتمــل تلــك الوجوه 

ليُقرأ القرآن بوجوه فتكثر بـذلك ، مرادا للـه تعـالى

ف كثر في مختلفيكون وجود الوجهين فأ، المعـاني

القراءات مُجزءًا على آيتين فــــــأكثر... وهــــــذا نظير 

التضــــــــــــمين في اســــــــــــتعمـــــال العرب ونظير التوريـــــة 

، 2666)بن عـــــاشــــــــــــور،   والتوجيـــــه في البـــــديع.....

وبهذا يكون من مقاصـــــــد الاختلاف ، (67صـــــــفحة 

 في القراءات القرآنيــــة تكثير المعــــاني واتســـــــــــــــاعهــــا

وفي ذلـــــك ، ولكن من غير تنـــــاقض أو تبـــــاين فيهـــــا

ا حقيقــــــة اختلاف )ابن الجزرييقول  (: "... وأمــــــّ
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هذه الســـــــبعة أحرف المنصـــــــوص عليها من الن ي 

وفــــائــــدتــــه في أنّ الاختلاف المشـــــــــــــــار إليــــه هو صلى الله عليه وسلم 

اخــــــتــــــلاف تــــــنــــــوو وتــــــغــــــايــــــر لا اخــــــتــــــلاف تضــــــــــــــــــاد 

 وتنـــاقض.فـــذنّ هـــذا محـــال أن يكون في كلام اللـــه

 .(78، صفحة 2612)ابن الجـزري،  تعالى"

ــــــطلح "التوجيـه" بين اللغـة  .1.2 ـ ـ تعريف مصــ

 :والاصطلاح

لمصــــــــــــطلح التوجيــــــه مرادفــــــات ذكرهــــــا أئمــــــة 

 ،التخريج، التعليـــــل، )توجيـــــه القراءات العربيـــــة:

: التوجيه ، الإيضـــــاح...، التأويل، الاحتجا 
ً
غة

ُ
( فل

ه مصــــــــــــدر للفعـل الثلا ي المضــــــــــــعّف ل" وجــّ ، "فعـّ

وأصــــــــــــلـــه اللغوي من "الوجـــه" الـــذي يحمـــل عـــدة 

 معاني منها:

ووجـــــه كـــــلّ ، الوجـــــه معروف والجمع وجوه -

والجهة: النحو تقول: تقول كذا ، شـــــ يء مســـــتقبله

والوجهــــــة القبلــــــة ، أو الـوجهــــــة، عـلـى جـهــــــة كــــــذا

وشــــــــــــوههـا في كـلّ وجهـة أي في كـل وجه اســــــــــــتقبلته 

ـــــــــور( وتوجّه إليه ذهب...، وأخذت فيه ، )ابن منظـ

(: "يقال خر  القوم فوجّهوا الناس قال الأزهري و)

إذا و ؤوه وســــــلكوه حتى اســــــتبان ، الطرن توجيها

وجهت الريح الحصـ ى ، أثر الطريق لمن يسـلكه..."

وقـاد فلان فلانـا فوجّهـه: أي ، توجيهـا إذا ســــــــــــاقتـه

 .(262)الأزهري، د ت، صفحة  انقاد واتبع.....

(: "الوجه اســــتعارة للمذهب )الأصـــفهانيوقال 

ووجّهـــت ال ــــــــــــ يء أرســــــــــــلتـــه من جهــــة ، أو الطريق

، "(460، صـــــفحة 2668)الأصـــــــــــــــــــــفهاني،  واحدة...

مّ فكلمـة "التوجيه" أصــــــــــــلها الوجه والجمع 
َ
ومن ث

التعـــاريف الســـــــــــــابقـــة أنّهـــا ومـــا يلاحل من ، وجوه

وردت بمعان متفاوتة حســـــــــب اســـــــــتعمالاتها عند 

فـهـي بـمـعـنـى الـطـريـق أو الســــــــــــبـيــــــل أو ، الـلـغـويـيـن

ه ، المذهب ردّ  أو أنواو وأقســــــــام ال ــــــــ يء الواحد ب 

وتقليــــــب اللفل على وجوهــــــه حتى ، إلى أصــــــــــــلــــــه

 يستقيم مع بقية الألفاظ.

 التعريف الاصطلاحي: 2ــ  2

"التوجيــه: إيراد الكلام على (: )الجرجــانيقــال 

وقيــل عبــارة على ، وجــه ينــدفع بــه كلام الخصــــــــــــم

)الجرجــــاني، د ت،  وجــــه ينــــافي كلام الخصــــــــــــم..."

وقال )ابن القاضـــــ ي(: " ... ومنه أي ، (08صـــــفحة 

من التوجيـه متشــــــــــــابهات القرآن باعتبار احتمالها 

ا بــــا، للوجهين المختلفين ه يجــــب في وأمــــّ
ّ

عتبــــار أنــــ

بن ) التوجيه اســــــتواء الاحتمالين فليســــــت منه..."

والتوجيه عند ، (624، صـــــــفحة 1880القاضـــــــ ي، 

ـــــري ) علماء القراءات كما عرفه ـ (: إبراهيم الدوســ

"توجيه القراءات علم يُعنى ببيان وجوه القراءات 

ســــــــ ى وي، منها وبيان المختار ، في اللغة والتفســــــــير

الاحـــتـــجــــــا  ، حـــاـــ  الـــقـــراءات، عـــلــــــل الـــقـــراءات

لكنّ الأولى التعبير بــــــالتوجيــــــه بحيــــــث ، للقراءات

م أنّ ثـبوت القراءة  وهـَ يـقــــــال وجــــــه كــــــذا.. لـ ـلا يـُ

)الــــدوســــــــــــري،  متوقف على  ــــــــــــحـــة تعليلهــــا......."

 .(78، صفحة 2661

إلــى أنّ فـمــن الـتــعــــــاريـف الســـــــــــــــــابــقــــــة نـخــلـص 

التوجيـــه" هو إيراد كلام محتمـــل لمعنيين أو أكثر 

للكشـف على وجوه القراءة وترجيحها قياسا على 

لإيضـــــــــــــــــاح معــــــانيهــــــا ، لـغــــــة الـعـرب وأئـمــــــة اللغــــــة

بغيــــة اســــــــــــتنبــــا  ، المختلفــــة بــــاختلاف ألفــــاظهــــا

 ،الأحكام الشـــــرعية من النصـــــوص القرآنية رواية

 واعتمادا على الدراية...

ف في فهم معاني القرآن أهمية علم الصر . 7 

   الكريم: 

كاـن لنزول القرآن بـاللغـة العربية كبير الأثر في 

تو يـدهـا وتثبيـت دعـائمهـا وتقوية ســــــــــــلطانها على 

ومنذ نزول القرآن ارتبطت ، الألسن قبل النفوس

م العربيـــة 
ُّ
قــدســــــــــــيتـــه بـــاللغـــة العربيـــة فصـــــــــــــار تعل
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فرضــــا على جماعة من الأمة وهم الذين يعمدون 

، قــرآن ودراســـــــــــــــــة الــ ــرا  الإســــــــــــلامــيلــتــفســــــــــــيــر الــ

والـحــقــيــقــــــة الــتــي لا مـراء فــيــهــــــا أنّ الــعــلاقــــــة بــيــن 

الـعـربـيــــــة والـقـرآن كـــــاـلعلاقــــــة بين وجهي العملــــــة 

ان ولا ســلط، فلا فهم للقرآن إلا بالعربية، الواحة

بع للدرس اللغوي منذ ، للعربية إلا بالقرآن
ّ
والمتت

عصــــــر الجمع والرواية والتدوين يرى إلى أيّ  مدى 

 
ّ
 ر القرآن في اللغة العربية.أث

ــــــرفيولعلّ  خاصـــــــــة هو أحد أهمّ  الجانب الصــ

غوي يحتــــــا  إليــــــه جميع أهــــــل 
ّ
روو الــــــدرس الل

ُ
ف

ه ، وهُم لــه أشــــــــــــدّ الفــاقــة، العربيــة أتمّ حــاجــة
ّ
لأنــ

عرف أصــــــــول كلام العرب من 
ُ
ميزان العربية وبه ت

ولا يُوصل إلى ذلك إلا عن ، الزوائد الداخلة عليها

ـــن جني،  ...". ريق التصريف... ، صفحة 1867)ابـ

02). 

ــــــرفــي فــي بـعــض الــقــراءات . 6 ـ ـ الـتــوجــيـــــه الصــ

 القرآنية من خلال التفسير:

إنّ قــار  القرآن بــأكثر من قراءة من القراءات 

ع على علم القراءات 
ّ
العشــــــر الصــــــحيحة أو المطل

يغ  يلحل جملة من التغايرات على مســــــتوى الصــــــّ

قر  ، الصــرفية لعفعال والأســماء على حدّ ســـواء

فيها الفعل أو الاسم في الموضع الواحد بصيغتين 

صـــــرفيتين فعليتين أو اســـــميتين مختلفتين.. وبهذا 

الاختلاف أو التغــــاير ينتج بنــــاء على العلاقــــة بين 

القراءتين قيم دلاليـــــة مختلفـــــة تســــــــــــتشــــــــــــف من 

 ى:إل قالان تقسيم الموعليه ك، خلال القراءتين

وجوه تغاير الصيغ الصرفية لعفعال بأنواو  -أ

 مختلفة.

وجوه تغاير الصـــــــــــيغ الصـــــــــــرفية لعســـــــــــماء  -ب

 بأنواو مختلفة.

ق 
ّ
وو الــمــتــعــلــ ا الــنــّ ـــــالأفــعـــــالأمــــــّ فــمــن خــلال  ب

ت الـــفـــعــــــل  الــوقـــف عـــنــــــد الــتـــغـــيـــرات الــتـــي مســـــــــــــــــّ

بصــــــــــــيغتين مختلفتين وتجســــــــــــيــد ذلــك من خلال 

، مقـــابــــل الفعــــل المزيــــددلالـــة الفعـــل المجرّد في 

 ،وتغيير صـــــــورته ودلالته التصـــــــريفية )فعل فعّل(

ا الاســــــــــــم فكــان التوجيــه ، )افتعـل انفعــل(...ال  أمــّ

ـــــماءمن خلال  بيعة  من حيث التبادل بين  الأســ

صيغ المشتقات مثلا بين صيغ الجموو والمصادر 

 وغيرها كما في الأمثلة التالية:

لعفعال:)فعل= أولا: تغاير الصــــيغ الصــــرفية 

فالمجرد ، ينقســـــم الفعل إلى مجرد ومزيد، فعّل(

مــا كـاـنــت جميع حروفــه أصــــــــــــليــة لا يســــــــــــقط منهــا 

والمزيـد مــا ، حرف في تصــــــــــــاريف الكلمـة بغير علـة

 زيــــد فيــــه حرف أو أكثر على حروفــــه الأصــــــــــــليــــة...

وللمجرد الثلا ي ، (77)الحملاوي، د،ت، صــــفحة 

ل( ويختلف مضارعه ، فعُل، ثة أبنية )فعَلثلا فع 

من مفتوح العين إلى مكســــــــــــورهــا إلى مضــــــــــــمومهــا 

م، نحو: يضــــــــــــر ب
َ
أمـــــا المزيـــــد بحرف ، يكرُم، يعل

ل(، فـاعـل، )أفعـل  ،انفعـل، وحرفين: )افتعـل، فعـّ

وبثلاثــة أحرف أشــــــــــــهرهــا ، أفعــل(، تفعــل، تفــاعــل

 .(72، صفحة 2664)زرندح،  )استفعل(......

مَ  :قال تعالى -1 ىٰ جَهَنَّ
َ
ل فَرُوا إ 

َ
ينَ ك ذ 

َّ
يقَ ال ﴿وَس 

بْوَابُهَا...
َ
حَتْ أ ّ

ت 
ُ
ا جَاءُوهَا ف

َ
ذ ىٰ إ 

يقَ  ﴾﴿ زُمَرًا حَتَّ وَس 

وهَا  ُ
ا جَاؤ

َ
ذ ى إ 

ة  زُمَرًا حَتَّ
جَنَّ

ْ
ى ال

َ
ل هُمْ إ  قَوْا رَبَّ ينَ اتَّ ذ 

َّ
ال

حَتْ  ّ
ت 
ُ
بْوَابُهَاوَف

َ
 (42، 41﴾ )الزمر أ

الكسا ي وخلف و  قرأ الكوفيون عاصم وحمزة

حت( بتخفيف التاء ت 
ُ
 وباقي القراء العشــر نافع، )ف

حــــــت(  وأبــــو جــــعــــفــــر وابــــن كــــثــــيــــر وأبــــو عــــمــــر )فــــتــــّ

، (216)الأصـــــــــوهاني، د ت، صـــــــــفحة  بتشـــــــــديدها..

حت" فهو فتح  ت 
ُ
وأما من قرأ ، عامفـأمّا من قرأ "ف

ثير والتك، "فتّحــــت" فهو فتح خــــاص فيــــه التكثير

ل( وهو الأبلغ  هنــــا في المفعول وهو الأبواب )فعـــــّ

أمـا" ابن خـالويـه" فيرى أنّ الأبواب ، عنـد الأزهري 

حت جميعا في آن واحد  ت 
ُ
في قراءة التخفيف قد ف



 أوجه الإعجاز الصرفي في القراءات القرآنية من خلال التفسير  .. )آيات من الذكر الحكيم أنموذجا(

 

 1العدد  9المجلد    00
 

ا في قراءة التشـــــــــــــــــديــــــد ، فكــــــان الفتح واحــــــدا أمــــــّ

تح.....لأنّ ك، فالفعل متكرّر 
ُ
ابن ) لّ باب منها قد ف

وهو قريــب من ، (776، صــــــــــــفحــة 2664خــالويــه، 

والـقول إنّ التخفيف في الفعــــــل يصــــــــــــلح ، الأول 

لا أنّ إ، للتقليـــل والتكثير والتخفيف هو الأصــــــــــــــل

ذلــك أنّ لكــل زيــادة في ، التشــــــــــــديــد يختص بــأكثره

 ة.أي أكثر علماء اللغالمبنى زيادة في المعنى على ر 

ل(  لـــقــــــد تـــغــــــايـــرت الـــقـــراءة بـــيـــن )فـــعــــــل وفـــعــــــّ

انفتــــاح أبواب الجنـــة للمتّقين ، والنتيجـــة واحــــدة

ار لــلــكــفــــــار ويــمــكــن الــقــول :إنّ بــيــن ، وأبــواب الــنــــــّ

تحــــت" ، القراءتين عموم وخصــــــــــــوص
ُ
ت "ف

ّ
إذ دلــــ

تّحت" فدلالتها خاصة بنوو  من ، على فتح عام
ُ
وف

وقـــد  ،ي المعنىالفتح فيـــه تكرار للفعـــل مبـــالغـــة ف

أشــــار عبده الراجحي: "أنّ الأولى تدلّ على الحد  

 والـــثــــــانـــيــــــة عــلـــى الـــتـــكـــثــيـــر والـــمـــبــــــالـــغــــــة"، عــمـــومــــــا

وفي هــذا المعنى ، (22)الراجحي، د،ت، صــــــــــــفحــة 

"في بــاب قوة ، ( في الخصـــــــــــــائصابن جنيأشـــــــــــــار )

و)ســــــــــــيبويــــــه( في الكتــــــاب: ، اللفل لقوة المعنى"

ه عربي
ّ
لا إ، "....اعلم أنّ التخفيف في هذا جائز كل

نّ أي أ، أنّ "فعّلـت" إدخـالهـا هـا هنا لتبيين الكثرة

في حين يدلّ ، المخفف عـام الـدلالة على الحد 

، 1811)سيبويه،   المشدد على المبالغة فيه....".

 .(07صفحة 

ـــالى -2 ه  : قـــــال تـعــ اد  بــــــَ وْنَ ع 
َ
رُ ف اه  قــــــَ

ْ
﴿ وَهُوَ ال

مُ 
ُ
دَك حـــــَ

َ
اءَ أ ا جـــــَ

َ
ذ ىٰ إ 

 حَتَّ
ً
ة

َ
مْ حَفَظـــــ

ُ
يْك

َ
لُ عَل وَيُرْســــــــــــــــ 

ونَ 
ُ
 يُفَرّ  

َ
نَا وَهُمْ لا

ُ
ل هُ رُســــــــــــُ تـْ

َّ
وَف

َ
مَوْتُ ت

ْ
﴾ )الأنعام  ال

رّ ــون" ، (02 فــَ قــرأ عــــــامــــــة الــعشــــــــــــرة وهــم لا " يــُ

، وقرأ الأعر  وهم لا "يَفْرُ ون"، بتشــــــــــــــديــــد الراء

ـــــــــــــــــــــــي،  فيف الراء وســــــــــــكون الفــــــاء...بتخ )ابن جنـ

فمعنى قراءة العــامــة أنّ ، (222، صــــــــــــفحــة 2667

ن توفي  رون فيمــا يؤمرون بــه م  الملائكــة لا يُقصــــــــــــّ

أمّا ، ولا يغفلون ولا يتوانون ، مَن حضـــــــــــره الموت

قـراءة الأعـر  لا" يفرُ ون" فهو من الإفرا  أي 

فهم لا يزيــدون ولا يتوفون إلا من أمروا ، الزيــادة

يـــه
ّ
قـــال )ابن ، لا يتجـــاوزون ا لحـــدّ في ذلـــكو  بتوف

وفرّ  فيــه إذا ، جني(: "أفر  في الأمر إذا زاد فيــه

ر فكمــا أنّ قراءة العــامــة لا يُفرّ ون فيمــا ، قصــــــــــــّ

 فكذلك، يؤمرون به من توفي من حضــــــرت منيته

 أيضا لا يزيدون ولا يتوفون إلا من أمروا بت
ّ
، يه"وف

ونظيره قولــــه تعــــالى: "وكــــلّ شــــــــــــ يء عنــــد بمقــــدار" 

فــــــدُلّ بـــــالقراءتين على أنّ الملائكــــــة ، (8)الرعـــــد 

، يفعلون مــــا يؤمرون بــــه دون زيــــادة أو نقصــــــــــــــان

حت معنى من مراد الله عز وجل  فكلّ قراءة وضـــــــــّ

دون تضــــــــــــاد أو تنـاقض وهو من باب التوســــــــــــع في 

ذا ه المعـاني من غير تباين في معنى القراءات وفي

يــقــول )الــزمــخشـــــــــــــري(: "يــفــرّ ــون بــــــالــتشـــــــــــــــــديــــــد 

فـالتفريط التواني والتأخير عن الحدّ ، والتخفيف

والإفرا  مجاوزة الحد أي لا ينقصون مما أمروا 

، 2666)الــزمــخشــــــــــــري،  بــــــه ولا يــزيــــــدون فــيــــــه..."

 .(22صفحة 

ن قــال تعــالى -2
َ
يْتُمْ أ

َّ
وَل

َ
ن ت يْتُمْ إ  لْ عَســــــــــــَ هــَ

َ
: ﴿ف

مْ﴾ 
ُ
امَك رْحــَ

َ
عُوا أ  

ّ
قَط

ُ
رْع  وَت

َ ْ
ي الأ دُوا ف  فْســــــــــــ 

ُ
)محمــد ت

22) 

عوا" بتــــــاء مفتوحــــــة وقــــــاف 
َ
قـرأ يعقوب "تقْط

وبــــاقي القراء ، ســـــــــــــــاكنـــــة و ــــاء مفتوحــــة مخففـــــة

عوا" بتـــاء مضــــــــــــمومـــة وقــاف مفتوحـــة و ـــاء   
ّ
قط

ُ
"ت

ـــــــــــــــــــــــزري،  مكســــــــــــورة مشـــــــــــــددة... ، 2612)ابن الجـ

فـأمـا قراءة "تقطعوا "فمن قطع ، (628صــــــــــــفحـة 

رحمــــــه يقطعهــــــا "ويقطعون مــــــا أمر اللــــــه بــــــه أن 

عوا" فمن ، (24يوصـــــــــــــل" )البقرة 
ّ
ا قراءة "تقط أمــّ

عها من التّقطيع على التكثير دائما
ّ
ع رحمه قط

ّ
 قط

وهو أبلغ في ، (211ة ، صــــــــــــفحـــــ1807)القر  ي، 

، 1881)الأزهـــــري أ.،  بــــــاب قــــطــــيــــعــــــة الــــرحــــم...."

د لطبيعة ، (740صــــــــــــفحـة  ح ومحدّ   
بـل هو موضــــــــــــّ
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قــــال تعــــالى: ، الفعــــل العــــامــــة في قراءة التخفيف

عوا أمرهم بينهم" )الأنبياء 
ّ
 (.82"وتقط

ه خطـــابـــه إلى هؤلاء الـــذين  إنّ اللـــه تعـــالى يوجـــّ

كر القتال في ســــــــــبيله نظروا إلى رســــــــــول الله 
ُ
إذا ذ

ه إن تولوا عن تنزيل ، نظر المغ ــــــــــــ ي عليـه صلى الله عليه وسلم
ّ
بـأن

الله وفارقوا أحكامه عصـــــــــــوا في الأرع وســـــــــــفكوا 

وقطعوا أرحــامهم على مــا كـاـنوا عليهم في ، الــدمــاء

ة امالأولى عـ، والقراءتـان منجــــــــــــجمتـان، جـاهليتهم

 ،والثـانية للمبالغة في الفعل، الـدلالـة على القطع

إذ أمر اللـــه بصــــــــــــلـــة الرحم لأنّ ذلـــك هو الأصـــــــــــــل 

عهــــا مبــــالغــــة في ، والواجــــب
ّ
ومن قطعهــــا فقــــد قط

 فصل ما حقه الوصل.

مَوْتَ وَمَا قـال تعـالى -7
ْ
مُ ال

ُ
ا بَيْنَك

َ
رْن دَّ

َ
حْنُ قـ

َ
: ﴿ن

ينَ﴾ )الواقعة  مَسْبُوق  حْنُ ب 
َ
 06ن

َ
ا (. وقوله: ﴿ف

َ
رْن قَدَّ

رُونَ﴾ )المرســـــــــــلات  قَاد 
ْ
عْمَ ال ن 

َ
قرأ ابن كثير ، (26ف

، فـي موضــــــــــــع الواقعــــــة "قــــــدَرنــــــا" خفيفــــــة الــــــدّال

والبـاقون بتشــــــــــــديـدهـا "فقـدّرنـا" في حين قرأ نــافع 

وأبو جعفر والكســا ي موضــع المرســلات "فقدّرنا" 

وبـــاقي القراء العشــــــــــــر بتخفيفهـــا ، بـــدال مشــــــــــــــددة

ـــــــــــــزري،  "فقدرنا" ، (066، صـــفحة 2612)ابن الجـ

الموضــــــعان فيهما خلاف إذ قيل: "إن )قدر  نهذا

لقد قيل: "إن التشديد ، وقدّر(" وهو رأي الجمهور 

ه مرة بعــــد مرة
ّ

ا التخفيف فمن ، للتكرار كــــأنــــ أمــــّ

ذلــــــك أنّ الـلـفـظـتـيـن يــكـونــــــان بـمـعـنـيـيــن ، الـقــــــدرة

أن  ولى منوفـائـدتين يـدلان على التقدير والقدرة أ

موافقـــــا بـــــذلـــــك الزيـــــادة في ، يكونـــــا بمعنى واحـــــد

فـــــذن كــــاـنـــــت القراءتـــــان ، المبنى زيـــــادة في المعنى

ولذا فالقول: إنّ الله تعالى ، لغتين فالمعنى واحد

المقدّر لكل شــ يء ســواء  و  هو القادر على كلّ شــ يء

لا ، و أكـــاـن التقــــدير مرة واحـــــدة أم مرة بعـــــد مرة

إذ ، جـــــام وتلازمتعـــــارع بين القراءتين بـــــل انجــــــــــــ

ومــــا كـــاـن ليقــــدّر الأمور لولا ، القــــادر هو المقتــــدر

 وتقديره دليل قدرته.، قدرته

ــــــيغـــة القراءة بين: )أفعـــل =   ـ ـ ثـــانيـــا: تغـــاير صــ

ل(: ) صــــــــــــيغـــــة: )أفعـــــل( :تزاد الهمزة في هـــــذه فعــــّ

 ،الصــــــــــــيغة لتدل على معان متعددة منها التعدية

صـــــــيّر ، أي جعل الفعل اللازم أصـــــــالة متعديا
ُ
ثم ت

، )جلس، أقعدت زيدا(، الفاعل مفعولا )قعد زيد

، 2664)زرنــــــدح،  أذهــبــتــــــه(، ذهــــــب، أجــلســــــــــــتــــــه

 .(72صفحة 

لُ قـــال تعـــالى -1 زّ 
َ
ه  وَيُن اتـــ 

مْ آيـــَ
ُ
ي يُر يك ذ 

َّ
: ﴿هُوَ الـــ

يــبُ﴾   مَن يُن 
َّ

لا رُ إ 
َّ
ك

َ
ذ ا يَتـَ ا وَمــَ

ً
زْقـ اء  ر  مـَ نَ الســــــــــــَّ م مّ 

ُ
ك

َ
ل

ز ل( ، (12)غافر 
ْ
قرأ ابن كثير وأبو عمر ويعقوب )ين

والباقون ، بنون ســــــــــاكنة وزاي مكســــــــــورة خفيفة

 )ينزّل(بنون مفتوحــة وزاي مكســــــــــــورة مشــــــــــــددة...

ـــــــــــــــــــــــزري،  وقوله ، (622، صــــــــــــفحة 2612)ابن الجـ

وْا ف  
َ
بَغ

َ
ه  ل اد  بـــَ ع  زْنَ ل  هُ الرّ 

َّ
 اللـــ

َ
ط وْ بَســــــــــــَ

َ
 يتعـــالى: ﴿ول

يرٌ  ب 
َ
ه  خ بَاد  ع  هُ ب 

نَّ اءُ  إ 
َ

ا يَشـــ قَدَر  مَّ لُ ب  زّ 
َ
ن يُن ك 

َٰ
رْع  وَل

َ ْ
الأ

يرٌ﴾ )الشورى  ي ، (24بَص  ذ 
َّ
وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ال

رُ رَحْمَتَهُ  وَهُوَ 
ُ

وا وَيَنش
ُ
نَط

َ
ن بَعْد  مَا ق  م 

َ
يْث

َ
غ

ْ
لُ ال زّ 

َ
يُن

يـــدُ﴾ )الشــــــــــــورى  حَم 
ْ
يُّ ال وَل 

ْ
في الموضــــــــــــعين ، (21ال

الأخيرين قرأ ابن كثير وأبو عمر ويعقوب وحمزة 

ز ل( بنون ســــــــــاكنة وزاي مكســــــــــورة 
ْ
والكســــــــــا ي )ين

، ""أنزل أفعل، وباقي القراء العشر )ينزّل(، خفيفة

والقول ، بنون مفتوحة وزاي مكســـــــــورة مشـــــــــددة

ل" من مزيــد الثلا ي  ،إنّ الصــــــــــــيغتين "أفعــل وفعــّ

وقــــد زيــــد في أول همزة والثــــاني حرف من جنس 

ثم إنّ الزيادة في المبنى زيادة في ، ه فضـــــــــــعّفعين

مــــــا ومــ، وتــكــثــيــر الــلــفــل لــتــكــثــيــر الــمــعــنــى، الــمــعــنــى

يستفاد من الزيادة في الصيغتين "التعدية" سواء 

أي جعل الفعل اللازم ، كان بالهمز أم بالتضعيف

وإن كـاـن متعـديــا لمفعول صــــــــــــار متعــديــا ، متعـديــا

 كما أن "فعّل" تدل على التكثير.، لمفعولين
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مــــــا عــن تــغــــــايــر الــقــراءة" يــنــزل ويــنــزّل" فــقــــــد أ

إذ همــــا لغتــــان عنــــد ، اختلف أهــــل اللغــــة بــــذزائــــه

يقول )ســــــــــــيبويـــه( في الكتـــاب: "قـــد يجيء ، أكثرهم

 مثل: أفرحتَ ، فيشر  أفعلتُ ، ال  يء على فعلتَ 

، 1811)ســــــــــــيبويـــــه،  أنزلـــــتَ ونزّلـــــتَ...."، وفرّحـــــتَ 

 .(66صفحة 

كـاـن كــل واحــد من نزّل وأنزلَ يســــــــــــتعمــل فــذن 

كما يستعمل الآخر ويعني بما يعني بالآخر لم ينكر 

أن يوقع كــــل منهمــــا موقع الآخر وهــــذا ممــــا يعلم 

وأنّ تضــــــــــعيف العين ، أنّ فعّلَ بمنزلة أفعَلَ ، منه

تقول: "نزل الرزن ، للتعــدي وليس يراد بــه الكثرة

فذن أردت تعديته ، مكتف بـذلـك الفعـل بالفاعل

هــــذا وقــــد فرن ، قلــــت أنزل اللــــه الرزن أو نزّلــــه"

البعض بين الصــــيغتين إذ "ينزل" دالة على عموم 

الحـــد  وهو إنزال اللـــه الرزن في دلالـــة مجـــازيـــة 

، ســــــــــــبــــــب، الرزن، عـلاقـتـهــــــا الـمســــــــــــبـبـيــــــة )الـمــــــاء

أو نتيجة من النازل من الســــــــــــماء وهو ، مســــــــــــبـب(

أما صـيغة "ينزّلُ" المشددة فتفيد الكثرة ، المطر

لفعــــل للــــدلالــــة على تكرار النزول ومــــداومتــــه في ا

وهي مبينة للقراءة الأخرى إذ هو ، شـي ا بعد ش يء

نزول خـــاص فيـــه تجـــديـــد للفعـــل تكرار حســــــــــــــب 

 حاجة الناس بل حسب تقريره سبحانه وتعالى.

ي  قال تعالى: -2 يْد 
َ
مْ وَأ يه  يْد 

َ
أ بُونَ بُيُوتَهُم ب  ر 

ْ
﴿يُخ

 
ُ
رُوا يَا أ اعْتَ  

َ
ينَ ف ن  مُؤْم 

ْ
﴾ )الحشــر ال ار  بْصــَ

َ ْ
ي الأ ، (2ول 

رّبـــون" بـــخــــــاء مـــفـــتـــوحــــــة وراء 
َ

خـــ قـــرأ أبـــو عـــمـــر "يـــُ

ربون" بخاء ، مكســــــــــورة مشــــــــــددة
ْ
وباقي القراء "يخ

ــــــــــــــــزري،  ســـــاكنة وراء مكســـــورة خفيفة.. )ابن الجـ

"أخرَبَ  فأما من قال إنّ ، (072، صــــــــــفحة 2612

مَ ، رَّ  لغتـــــان مثـــــل أخرََ  وخ، وخرّبَ" ، أغرَمَ وغرَّ

ا من فرن بينهمــــا فــــذلــــك أنّ ، فــــالمعنى واحــــد أمــــّ

فقـــا و ، يخرّبون للـــدلالـــة على تكثير الفعـــل وتردده

لَ مضــــــــــــعف العين تفيد  لمذهب الصــــــــــــرفيين )فعَّ

 التكثير(.

إنّ دلالة كل قراءة تتّضــــــــح في ضــــــــوء ســـــــــياقها 

 اللغوي وغير اللغوي مما يعكس المعنى الســــــــــياقي

والذي لا يتضــــــح إلا في ضــــــوء العلاقات الداخلية 

لعناصـــــــر الملفوظات والعلاقات الخارجية لها مع 

أي ، المجتمع والظروف المحيطــــة بــــه في الواقع

في ضـــــوء الســـــيان الذي ترد فيه حتى ما كان منه 

ي  ذ 
َّ
غير لغوي... فـــأمـــا الأولى فقولـــه تعـــالى: "هُوَ الـــ

 
َ
نْ أ فَرُوا م 

َ
ينَ ك ذ 

َّ
رََ  الــ

ْ
خ

َ
مْ أ ار ه  يــَ ن د  اب  م  تــَ ك 

ْ
ل  ال

هــْ

" )الحشــــر  ر 
ْ

حَشــــ
ْ
ل  ال

وَّ
َ
فقد ثبت من الآية في ، (2لأ 

ســــــــــــيـاقهـا اللغوي خرو  أهـل الكتـاب من ديــارهم 

وهي دلالــــــة القراءة التخفيف ، أي رحيلهم عنهــــــا

ربون"
ْ
وأما الثاني فقد نزلت في ، عند من قال "يخ

 صلى الله عليه وسلمبني النضـــــير من اليهود الذي عاهدوا الرســـــول 

ا هـــاجر إلى المـــدينـــة على ألا يكونوا لا معـــه ولا لمـــ

أحــــد  ةثم نكثوا عهــــدهم لمــــا كـــاـنــــت غزو ، عليــــه

إحدى وعشــــرين ليلة في  صلى الله عليه وسلمفحاصــــرهم الرســــول 

وكان ذلك فعلا ، حصـــــــــــونهم وفرع عليهم الجلاء

ف ركوا مســـاكنهم خرابا )وهو من باب ، أي رحيلهم

الاســــــتدلال بالمســــــبب على حصــــــول الســـــــبب لأنّ 

قلوبهم ســــــــــــبـــــب في تخريـــــب  حصــــــــــــول الرعـــــب في

 بيوتهم(.

لقد تضـافرت القراءات في وصف ما حلّ ببني 

وتبيين كذلك لأنهم أوّل ، النضـــــــير في أول الحشـــــــر

ثم أجلى ، من أخر  من جزيرة العرب إلى الشـــــــــام

عمر بن الخطاب آخرهم... لقد هدّم هؤلاء اليهود 

ا متكرر ، منـــازلهم بــــأيـــديهم وأيـــدي المؤمنين فعلا

ثم ، ن جزائــــه في قراءة )يخرّبونَ(مبــــالغــــة فيــــه م

)أخـربوه( في قراءة "يخربون" بــــــأن أخرجوا منهــــــا 

 وتركوها خرابا.
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لَ( ـــــيغــة بين: )انفعــل وتفعــَّ ـ ـ ـ  :ثــالثــا: تغــاير الصــ

يشير الصرفيون في باب المزيد من الفعل الثلا ي 

، بحرفين مجي ــــــه على خمســـــــــــــــــة أوزان: )انفعــــــل

ل، افتعـــل ( وتعـــدد المعــــان، تفـــاعـــل، تفعـــّ ي افعـــلَّ

المســــــــــــتفيـــدة من الزيـــادة من صــــــــــــيغـــة إلى أخرى 

أشـــهرها "المطاوعة" كنقطة الاشـــ را  بين جميع 

( الدالة على اللون أو العيب....  الصيغ عدا )افعلَّ

 .(62، صفحة 2664)زرندح، 

ن  قـــال تعـــالى: رْنَ م 
َّ
اوَاتُ يَتَفَط مـــَ ادُ الســــــــــــَّ

َ
كـــ

َ
﴿ ت

﴾ )الشــــــــــــورى  نَّ ه  وْق 
َ
في موضــــــــــــع واحــــــد من ، (6ف

القرآن الكريم قرأه أبو عمر وأبو بكر عن عاصـــــــــم 

ويعقوب "ينفطرن" انفعل بنون ســـاكنة بين الياء 

وبــــاقي القراء ، والفــــاء مع كســــــــــــر وتخفيف الطـــــاء

رنَ "بتاء مفتوحة و اء مفتوحة مشــــــــــــددة...
َّ
 يتفط

ـــــــــــــــــــــــزري،  وتــأتي ، (686، صــــــــــــفحــة 2612)ابن الجـ

صــــــــــــيغـــــة انفَعـــــلَ للـــــدلالـــــة على المطـــــاوعـــــة نحو: 

لَ فتفيـــــد  كســــــــــــرتــــه فـــــانكســــــــــــر أمـــــا صــــــــــــيغـــــة تفعـــــَّ

نحو: ، التــــــدر ، الـتـكـلف، الاتـخــــــاذ، الـمـطــــــاوعــــــة

رَ  دَ ، تكســــــّ بَ ، توســــــَّ دَ....، تدرََّ  ، تجنَّ )زرندح،  تهجَّ

تلك هي الدلالات الصـــرفية ، (62، صـــفحة 2664

والـــذي ، للصــــــــــــيغتين وهي في معزل عن الســــــــــــيـــان

 تش ركان فيه )المطاوعة(.

رَ"
َ
ط

َ
أمــا ، إن من قرأ "ينفطرن" فهو مطــاوو "ف

رَ" إلا أنّ الأخير 
َّ
ط

َ
رنَ" فهو مطاوو "ف

َّ
من قرأ "يتفط

ين ا بأي هنـــا  اتفـــاقـــ، يوحي بـــالمبـــالغـــة والتكثير

إلا ، الصــــــــــيغتين من حيث الدلالة على المطاوعة

أنّ قراءة التجـديـد مع رة بدلالتها على التكثير عن 

المعنى مبالغة واســـــــــــتعظاما على قدر شـــــــــــناعة ما 

ادعــــاه الكفــــار فتكون موضــــــــــــحــــة للقراءة الأخرى 

 العامة الدلالة.

وممـا قيـل في تفســــــــــــير الآيـة: "تكـاد الســــــــــــماوات 

من عظمة الرحمان يتشــــققن من فون الأراضــــين 

وجلاله" وذلك باعتبار الســــــــــــيان القبلي وهو قوله 

وقيــل ، (2تعــالى: "وهو العلي العظيم" )الشــــــــــــورى 

تنزّه عن ذلـــك وهو ، من ادّعـــاء الكفـــار الولـــد للـــه

بــاعتبــار قولــه تعــالى: "وقــالوا اتخــذ الرحمــان ولــدا 

ا يكـاد الســــــــــــمـاوات يتفطرن"  لقـد ج تم شــــــــــــي ـا إدَّ

ر ( أي بــاعت86-11)مريم  بــار القرآن الكريم يفســــــــــــّ

 بعضه بعضا كنص واحد.

 تغاير الأصلين للصيغة الواحدة: .رابعا

مْ قال تعالى -1
ُ
ن جَاءَك ينَ آمَنُوا إ  ذ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
: ﴿يَا أ

ة  
َ
الـــ جَهـــَ ا ب 

وْمـــً
َ
يبُوا ق صــــــــــــ 

ُ
ن ت

َ
نُوا أ تَبَيَّ

َ
ذ  ف

بـــَ
َ
ن قٌ ب  اســــــــــــ 

َ
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َ
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َ
ينَ﴾ )الحجرات  ف م  اد 

َ
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ْ
عَل

َ
، (0مَا ف

، الــكســـــــــــــــــا ــي وخــلــف بــــــالــثــــــاء والــتــــــاءو  قــرأ حــمــزة

"فـتثبتوا" وبــــــاقي القراء العشــــــــــــرة بــــــالبــــــاء والنون 

نوا"  مما جعل تعدّد الآراء من خلال:، "فتبيَّ

اختلاف ظاهر بين القراءتين في هذا الموضع  -

والرأي فيـه أنّ التثبـت خلاف الإقـدام والمراد بــه 

 أمّا التبيين فقد، تأني )حمزة والكسا ي وخلف(ال

 يكون أشدا وإن كانا متقاربين.

 ،الأمر بينهمـــا قريـــب لأن من تبين فقـــد تثبـــت -

غير مرادف بينهمـــا مرادفـــة ، ومن تثبـــت فقـــد تبيّن

تــــــامــــــة وغـيـر مـحــــــدد الـفـرن بـيـنـهـمــــــا وربـمــــــا ذلــــــك 

 لصعوبته كما فعل "ابن خالويه."

ذلــــــك أن عنــــــد ابن عطيــــــة يرى أنّهمــــــا واحــــــد 

وهو لا يلزم بــــالضــــــــــــرورة ، التّبيّن محــــاولــــة لليقين

 والتثبت كذلك فهما ســـــــواء... ليأتي، بيان ال ــــــ يء

)ابـن عــــــاشــــــــــــور( ويــــــدلي بــــــدلوه فيقول: "والتّبين: 

 ،والتثبــت التحري ، تطلــب البيــان وهو ظهور الأمر

)بن عاشــــــــــــــــــــــــــــــــور،  و لب الثبات وهو الصــــــــــدن..."

وغير مخــــــالف غيره في ، (220صــــــــــــفحــــــة ، 2664

التبيين خلافـــا للتثبـــت إذ يبـــدو عنـــده أنّ التثبـــت 

من الثبات والرســـــــــــوف أي الصـــــــــــدن فيما هو عند 

 غيره من الثبات عكس الإقدام والتسرو.
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مـمــــــا ســــــــــــبـق يـتّضــــــــــــح الـتفــــــاعــــــل الــــــدلالي بين 

 فـــــاللـــــه تعـــــالى يـــــأمر ، القراءتين في تبيـــــان الـــــدلالـــــة

توا" للتــأكــد  عبــاده المؤمنين بــالتــأني في قراءة "تثبَّ

من حقيقة ما زعمه الفاســق ليعلموا هل حق أم 

أمـــا القراءة الأخرى "تبينوا" ، بـــا ـــل أم اف راء؟؟؟

الصــدن والحقيقة وذلك يســتلزم  ا لبوافدلالتها 

التـــأني وإن كــاـن التـــأني أو التثبـــت غـــايتـــه التبيين 

 ،لعلم ومعرفة الحقيقة أي للتبيينفـأنـت تتتبت ل

تَّ   فهي وسيلته.، فذذا تبينت فعنك تثبَّ

ـــالــى -2  قـــــال تــعــ
َ
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َ
لــ رْ إ 

ُ
: ﴿وَانــظــ

حْمًا﴾ )البقرة 
َ
وهَا ل ســـــــــــُ

ْ
ك

َ
مَّ ن

ُ
زُهَا ث نشــــــــــ 

ُ
قرأ ، (268ن

ابن كثير ونــــافع وأبو عمر "ننشــــــــــــرهـــا" بــــالراء وقرأ 

الكســـــــــــــــــا ي بــــــالزاي و  عــــــاصــــــــــــم بـن عــــــامـر وحـمزة

نشــــــــــــزهـا" فمعنى قراءة "ننشــــــــــــرهــا" أي إحيــاؤهــا "ن

أمــــــا قراءة ننشــــــــــــزهـــــا بمعنى ، وبعثهـــــا بعــــــد موتهــــــا

والإنشاز: نقلها إلى موضعها برفع بعضها ، نرفعها

لعظام ف رفع ا، إلى بعض وتركبه على حالته الأولى

ومنــه نشــــــــــــوز المرأة أي ارتفــاعـــا ، وتركــب لعحيــاء

وفي ، على زوجهــــــا "واللاتي تخــــــافون نشــــــــــــوزهن"

لـــه تعـــالى: "وإذا قيـــل انشــــــــــــزوا فـــانشــــــــــــزوا" أي قو 

 ارتفعوا. 

، وقـــال )الزجـــا (: " من يقرأ ننشــــــــــــزهـــا بـــالزاي

فمن قرأ ننشــــــــــــزهـــا كــاـن معنـــاه ، ننشــــــــــــرهـــا بـــالراء

لاها ناشــــزة ينشــــز بعضـــــها إلى بعض  نجعلها بعد ب 

 ،والنشـــــــز في اللغة ما ارتفع عن الأرع، أي ترتفع

ى ومن قرأ "ننشــــــــــــرهـــا" فهو من أنشــــــــــــر اللـــه الموت

ونشــــــــرهم وقد يقال نشــــــــرهم الله أي بعثهم ومنه 

، 1811)الزجا ،  (...11"وإليه النشـــــــــــور" )الملك 

 .(277صفحة 

فحـاصــــــــــــل القراءتين أنّ اللـه بين كيفية إحياء 

الموتى وذلك بذحياء العظام وبعثها من موتها التي 

ت عليـه القراءة ، كاـنـت فيهـا
ّ
نت وبي، بـالراءكمـا دلـ

القراءة بــالزاي كيفيــة إحيــاء العظــام وذلــك برفع 

ى فضمن الله تعال، بعضها إلى بعض حتى التمأت

المعنيين في القراءتين تنبيهـــــا على عظيم قـــــدرتـــــه 

خــاصـــــــــــــة وأنّ المقـــام الســــــــــــيـــاقي هو التــدليـــل على 

عـظـيم قــــــدرتــــــه ســــــــــــبحــــــانــــــه في البعــــــث والإحيــــــاء 

 يهما.اد فوال ركيب من غير تناقض أو تباين أو تض

ر   : قال تعالى -2 مَيْس 
ْ
مْر  وَال

َ
خ

ْ
كَ عَن  ال

َ
ون

ُ
ل
َ
﴿ يَسْأ

ن  َ رُ م 
ْ
ك

َ
مُهُمَا أ

ْ
ث اس  وَإ  لنَّ عُ ل  يرٌ وَمَنَاف  ب 

َ
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ْ
ث مَا إ  يه  لْ ف 

ُ
ق

ا﴾ )البقرة  مــــــَ ه  فْع  قرأ حمزة والكســـــــــــــــــا ي ، (218نَّ

 ،وقرأ البـــــاقون إثم كبير، فيهمـــــا إثم كثير بـــــالثـــــاء

والــكســـــــــــــــــا ــي إثــم كــثــيــر مــن  فــمــعــنــى قــراءة حــمــزة

وذلـك لأنّ شــــــــــــرب الخمر يحـد  معه آثام ، الكثرة

فوصف ، وتخليط وسب وعداوة، كثيرة من لغط

بــالكثرة واســــــــــــتــدلوا على ذلـــك بقولـــه تعــالى: "إنمـــا 

يريد الشـــيطان أو يوقع بينكم العداوة والبغضـــاء 

ووُصـــف الإثم ، (81في الخمر والميســـر" )المائدة 

فكـــــأنـــــه قيـــــل فيـــــه ، ثمينبــــالكثرة إمـــــا بـــــاعتبـــــار الآ

أو ، أي كـــلّ واحـــد من تعـــا ـــاهـــا آثم، للنـــاس آثـــام

باعتبار ما ي رتب على شربها مما يصدر من شاربها 

ـــــــــــــــــــــــدلســــــــــــ ي،  من الأفعـال والأقوال المحرفة.. )الأنـ

أما من قرأ بالثاء فمعنى ، (161، صــــــــــــفحة 1812

والعظم أي فيهمــــــا قراءة إثم كبير فهو من الك ر 

إثم عظيم واســــــــــــتـــــدلوا على ذلـــــك بقولـــــه تعـــــالى: 

"والــــــذيــن يــجــتــنــبــون كــبــــــائــر الإثــم والــفــواحــ ..." 

لأنّ شرب الخمر من الك ر فكذلك ، (24)الشورى 

ع خاصة وأنها توق، ينبغي أن يكون عليه إثم كبير

العداوة والبغضاء وتحُول بين المرء وعقله الذي 

 يميز به.

التـــأكيــــد على تحريم  فحـــاصــــــــــــــل القراءتين هو 

الخمر ونبـــــذهـــــا لعظيم إثمهـــــا وعقوبتهـــــا وكـــــذلـــــك 

لكثرة آثـــامهـــا فلا تنـــاقض بين القراءتين لأنهمـــا في 

فكـل قراءة بينت أمرا ، ذم الخمر وتقبيح شــــــــــــاربهـا
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هو فيها وهو من باب الاتســاو في المعاني الذي لا 

د وكلتا القراءتين مرا، يقتضــــــــــ ي التضــــــــــاد والتباين

 الله عز وجل.

 

 : تغاير الصيغ الصرفية في الأسماء:خامسا

صورة من صور التغاير على مستوى الأسماء 

مختصرة في استعمال بعض القراء للفل الواحد 

ويقرأه آخرون باسم مقابل ، بصيغة مصدرية

ي أو ف، للمصدر أو باسم الفاعل أو باسم المفعول 

 ،صورة تغاير وتبادل بين صيغ الجنس والعدد

 خلال:كما يتجلى من 

ـــــدر: ـــــتوى المصــ المصـــــــــدر في  التغاير على مســ

وهو ما دل على حد  ، العربية أصـــــــل الاشـــــــتقان

مجرّد من الزمن كـــــذهـــــاب من ذهـــــب ولعـــــب من 

 يقول بابن مالك: ، لعب وفهم من فهم"

 "المصدر اسم ما سوى الزمن          

ن  من مدلولي الفعل كأمْن من أم 

مُ ا﴿: قـال تعـالى -1
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بُلا يهَا ســــــــــُ مْ ف 

ُ
ك

َ
 )الزخرف﴾ وَجَعَلَ ل

فقد قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسا ي ، (16

وخلف "مهـدا" بميم مفتوحـة وهــاء ســــــــــــاكنـة دون 

وباقي القراء العشرة "مهادا" بميم مكسورة ، ألف

ـــــــــــــــــــزري،  وهاء مفتوحة ممدودة الألف.." )ابن الجـ

وكــمــــــا كـــــاـن الاخــتــلاف ، (680، صــــــــــــفــحــــــة 2612

حــــاصــــــــــــلا في القراءة كــــذلــــك اختلف أهــــل اللغــــة 

ن ولا فر ، والتفســــــــــــير ففيهم من قـــال إنهمـــا لغتـــان

 ،أي بتمهد ويتصـــــــرف فيها، ذلك أنّ المعنى واحد

في وقــت فرن ، وذلــك الفراو ومنــه مهــد الصــــــــــــ ي

قــــراءة  فــــيــــــه آخــــرون بــــيــــن الــــقــــراءتــــيــــن ور ــــحــــوا

هــــــا هنــــــا أولى لأن "مهــــــدا" ، مهــــــادا"، الـكـوفـيين "

مصـدر وليس هذا موضــع المصــدر إلا إذا أضــيف 

أو أنه مصدر كالفراو ، "أي ذات مهد" أي ممهدة

لكن عمــل فيــه عــامــل من غير لفظــه وهو "جعــل" 

والـتـقــــــديـر "الــــــذي مـهــــــد لـكـم الأرع مـهــــــدا "فهو 

مفعول مطلق محتجــا لمن قرأ بــالألف مهــادا أنــه 

اسما كالفراو والبسا  وهو اسم ما يمهد  جعله

 ،ويبسط "الذي جعل لكم الأرع فراشا" )البقرة(

، (18"الـــــذي جعـــــل لكم الأرع بســــــــــــــــا ـــــا" )نوح 

والعرب تضــــــــــــع ، ومـعنــــــاه من الســــــــــــيــــــان ممهودة

المصادر مواضع الموصوف فتقول: "رجل رض ى" 

ي وســــــــواء كان ، وعَدْل بمعنى عادل، بمعنى مَرْضــــــــ  

 دال على ما يُفرو.جمعا فهي  مفردا أو 

إنّ اللـــه تعـــالى قـــد مهـــد الأرع مهـــدا في قراءة 

المصـــــــــــــدر مفعول مطلق للتبيين والتوكيـــد وكـــأن 

 ،بـأقدامكم اللـه جعـل لكم الأرع و ـاء تو  وهـا

وجعـــــل الأرع مهـــــادا في قراءة الاســــــــــــم من بـــــاب 

وقــــــد يكون ، الـمـجــــــاز أي جـعـلـهــــــا لكم كـــــاـلفراو

صــــدر إذ هو م، حقيقة إذ يتّخذها البعض فراشــــا

مجموو على معنى مهــد الأرع مهــادا تبيينــا وذلــك 

فشــــــــــــوهــت الأرع بــالفراو بمــا في ، ملتقى الــدلالــة

ذلـــــك مهـــــد الصــــــــــــ ي لمـــــا فيهـــــا من راحـــــة ومنـــــافع 

 للناس.

ت  ﴿ قــال تعــالى: -2
بَيـــْ

ْ
اس  حَ ُّ ال ى النـــَّ

َ
ه  عَل

َّ
لـــ وَل 

 
ً

يلا ب 
يْه  ســــــــَ

َ
ل اوَ إ 

َ
تَط قرأ ، (84)آل عمران ﴾ مَن  اســــــــْ

" جميع الجمهور  وقرأ الحســــن ، بفتح الحاء، "حَ ُّ

ا وهم، البصــري ح  ُّ بكســر الحاء في جميع القرآن

 الكسر لغة نجد والفتح لغة أهل العالية..، لغتان

وقيل بالفتح ، (146، صـــــــفحة 1812)بن محمد، 

قال ســـــــيبويه: "الحَ  ، المصـــــــدر وبالكســـــــر الاســـــــم

كركـاـلردّ والشــــــــــــدّ وال  
ّ
 فهمــا مصــــــــــــدران"، ح   كـاـلــذ

بمعنى الح  كثرة ، (72، صــفحة 1811)سـيبويه، 

الاخـتـلاف والـ ـردّد وقــــــد حـ  بـنو فلان فلانــــــا إذا 

وتقول حاجـــت فلانـــا إذا ، أ ـــالوا الاختلاف إليـــه

فقيــــــل: "ح  البيــــــت لأنهم ، أتيتــــــه مرة بعــــــد مرة
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، صــــــــــــفحـــة 2661)الزبيـــدي،  يـــأتونـــه كـــلّ ســــــــــــنـــة"

نــة ، (076 والح   بكســــــــــــر الحــاء يريــدون عمــل ســــــــــــَ

أو قضاء نسك سنة واحد ولم يجي وا به ، واحدة

زم وأكثر ما ال ، على الأصـــــــل بالفتح لكنه اســـــــم له

أمـــــا قولهم ، كســــــــــــر الحـــــاء في قولهم ذي الحجـــــة

 والحجة، "حجة الوداو" ونحوه فذنها على الأصـــــل

وهو شـــــــــــــــاذ ، بــــالكســــــــــــر المرة الواحــــدة من الح 

لوروده على خلاف القيــاس لأنّ القيــاس في المرة 

علــــــة"
َ
علــــــة ، الفتح في الثلا ي "ف وعلى "الهي ــــــة" ف 

، (228، صــــــــــــفحـــــة 1817)محيســــــــــــن،  بـــــالكســــــــــــر

وخلاصــــــــة القول الح  بالفتح مصــــــــدر من الفعل 

" الكســر اســم المصــدر وهنا  والح  ب، "ح َّ يح ُّ

 من يرى أنهما لغتان في المصدر )اختلاف لهجي(.

ه  ﴿: قـال تعـالى -2
دَيــْ وَالـ  انَ ب  نســــــــــــَ  

ْ
ا الإ يْنـَ وَوَصــــــــــــَّ

هُ 
ُ
رْهًا وَحَمْل

ُ
عَتْهُ ك رْهًا وَوَضـــــــَ

ُ
هُ ك مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
انًا حَمَل حْســـــــَ إ 

هْرًا
َ

ونَ شــــــــــــ
ُ
ث

َ
لا

َ
هُ ث

ُ
الــــ صـــــــــــــــَ قرأ ، (16)الأحقـــــاف ﴾ وَف 

الموضـع الأول إإحسـانا" بألف وحاء الكوفيون في 

وبـــاقي ، ســـــــــــــاكنـــة وســــــــــــين مفتوحـــة ممـــدودة بـــألف

بحاء مضمومة وسين ساكنة دون  القراء "حسنا"

وقر  في الثــــاني "فصــــــــــــلـــــه" بفــــاء مفتوحـــــة ، ألف

وباقي العشــرة "فصــاله" ، وصــاد ســاكنة دون ألف

 ابن) بفاء مكسورة وصاد مفتوحة ممدودة بألف

ـــــــــــــــــــــــزري،  إن من قرأ ، (022، صــــــــــــفحــة 2612الجـ

وذلك أنه سُ يّ ذلك الفعل ، "حُسنا" أعمّ في ال ر

" والمعنى، الحســـن بالحســـن على ســـبيل المبالغة

ت  في أمرهما أمرا ذا حســن أي ليأت  الحســن 
ْ
فليَأ

وتمـام الجملـة بعـد تقدير ، في أمرهمـا دون القبح"

الإنســـان بوالديه ما فيها من محذوفات : "وصـــينا 

 فليأت في حقهما أو أمرهما أمرا ذا حسن."

إنّ القراءتين تتضمنان توكيدا لفعل محذوف 

تقـــديره في قراءة الكوفيين "ووصــــــــــــينـــا الإنســــــــــــــان 

وفي قراءة ، بوالـديـه أن يحســــــــــــن إليهمـا إحســــــــــــانـا"

مفعولا مطلقا في ، غيرهم أن يحســـن إليهم حُســـنا

رّ ا لوجوب بتـــأكيـــد، الأولى ونـــائبـــا عنـــه في الثـــانيـــة

الوالــدين بــالإحســــــــــــان إليهمــا في قراءة" إحســــــــــــانــا" 

وبــــــالـفـعــــــل ذي الـحســــــــــــن أي الـحســــــــــــن فـي قراءة 

 "حُسنا" أو فعلا حسنا مبالغة في المعنى.

أمـــــا عن الموضــــــــــــع الثـــــاني فقيـــــل: "الفصــــــــــــــــل 

لا ف، لغتان بمعنى، كاـلفطم والفطام، والفصــــــــــــال

إذ أنّ "فصــــــــــــلــه" ، فرن في الــدلالــة وقيــل غير ذلــك

لَ مصــــــدر للث صــــــَ
َ
طم، لا ي ف

ُ
 ،والولد يُفصــــــل إذا ف

أما فصـــــــــــاله فيجوز أن يكون مصـــــــــــدرا ويجوز أن 

، 1881)الأزهـــري أ.،  يـــكـــون وقـــتــــــا لـــلـــفصـــــــــــــــــام..."

فـــذذا كــاـن مصــــــــــــــدرا فهو للفعـــل ، (746صــــــــــــفحـــة 

ال )قــــاتـــل قتــــال  عـــَ ل ف  اعـــَ
َ

"فـــاصــــــــــــــل" من بـــاب "فــــ

خاصــــــــــــم وخـاصــــــــــــم خصــــــــــــام( وقد يكون مُفاعلة )

 ،مُخاصـمة وقاتل مقاتلة( والتي تفيد "المشاركة"

ه ففصــــــــــــلتــــــه  وهي من اثنين بمعنى فـــــاصـــــــــــــــــل أمــــــَّ

صْله فكأنّ الأم هي التي فصلته.، ففاصلته
َ
 أمّا "َف

ــــــــــــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ إنّ القول في هذا الموضع إن الفصال ـ

مصــــــــــــدرا كـاـن أو اســــــــــــمــا يــدل على المشــــــــــــاركــة في 

من الرضــــــــــيع وأمه خلافا للفصــــــــــل إذ هو ، الفعل

وإن كـــاـنــــت النتيجــــة واحــــدة هي ، من الأم لا غير

فــذذا كـاـن الفصــــــــــــل اســــــــــــمــا ، انتهــاء مــدة الرضــــــــــــاو

كر فقــــــد زاد قراءة المصـــــــــــــــــدر 
ُ
للوقــــــت على مــــــا ذ

توضيحا لأنّ المصدر ما دلّ على حد  مجرد من 

 الزمن.

م الفاعل واسم س: التغاير بين اسادسا

 المفعول:

شــــــتق من 
َ
يقرّر الصـــــرفيون أنّ اللغة العربية ت

لأفعـال أســــــــــــمـاء تدلّ على الفاعل أو المفعول أو ا

ويخضــــــــــع في هذا ، المبالغة أو الصــــــــــفة المشــــــــــوهة

 الاشتقان إلى قواعد صارمة وضوابط محددة.
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 ﴿ قال تعالى: -1
ً

وْلا
َ
مْ  

ُ
نك عْ م  تَط  مْ يَســــــــــــْ

َّ
وَمَن ل

نَات   مُؤْم 
ْ
نَات  ال مُحْصـــــــَ

ْ
حَ ال ن يَنك 

َ
، (26)النســـــــاء ﴾ أ

نات"قرأ الكسا ي وعلقمة "المح نات" و ص  "محص 

را
ّ
حيــث جــاء بكســــــــــــر الصــــــــــــاد لأنهن ، معرّفــا ومُنك

 ،يُحصــــــــــن أنفســــــــــهن بالعفاف وفروجهن بالحفل

 وفيه وجهان، وقرأ الجمهور "المحصَنات" بالفتح

أحدهما أنه أســــند الإحصـــــان إلى غيرهن من زو  

ولآن هذا المفتوح الصاد بمنزلة ، أولي أو بالإسلام

ه اســـــــم فاعل
ّ
 فتح ، المكســـــــور يعني أن

َّ
وإنما شـــــــذ

عين اســــــــــم الفاعل في ثلاثة ألفاظ )أحصــــــــــن فهو 

وأســـــــــــــهــــــب فـــهـــو ، وألـــفـــح فـــهـــو مـــلـــفـــح، مـــحصـــــــــــــن

واشــــــــــتقان ، (070)الحل ي، صــــــــــفحة  مســــــــــهب....(

الكلمة من التحصــين وهو المنع ومن ذلك مدينة 

فالمحصــــــــنة ذات الزو  قد ، حصــــــــينة أي منيعة

نة الحرة لأنّ ، أعفها منعها وأحصـــنها أي والمحصـــ 

الإحصـــــــــــــــــان يكون بهــــــا والعفيفــــــة الممتنعــــــة عن 

 الفسق.

ـــــابعــا ـ ـ ـ ــــــيغ ســ ـ ـ ــــــم الفــاعــل وصــ ـ ـ : التغــاير بين اســ

ي ﴿ المبـــالغـــة: قـــال تعـــالى: ات  ف 
َ
اثـــ فـــَّ رّ  النَّ

َ
ن شــــــــــــ وَم 

د  
قــــــَ عــُ

ْ
قـرأ "رويــس" عــن يـعــقــوب ، (7)الـفــلــق ﴾ الـ

"بنون ممدودة  الكســـــــــا ي "النافثاتو  بخلاف عنه

وبـاقي العشــــــــــــرة "النفاثات ، بـألف وفـاء مكســــــــــــورة

"بتشديد الفاء مفتوحة بعدها ألف من غير ألف 

ـــــزري،  بعد النون  ، (066، صفحة 2612)ابن الجـ

اثـة وهي "صــــــــــــيغة  ا قراءة ّالنفـاثـات" فجمع نفـّ فـأمـّ

 ،مبــــــالغــــــة" أي كثيرة النفــــــث مبــــــالغــــــة في الفعــــــل

ا  والـنـفــــــث نـفـخ مـن غير ريق بخلاف التفــــــل.. أمــــــّ

قراءة "النافثات" فاســـــــــم فاعل وجاء جمع مؤنث 

ســــــــــــالم مفرده نـافثـة وهي النـافخـة الفـاعلـة دلالة 

وفــيــهــم مــن اعــتــقــــــد أنّ ، عـلــى الــفــعــــــل والــفــــــاعــــــل

لكن الأصــــــل أنّ المبالغة تختص ، معناهما واحد

ويتعلق ، يها صـــــــــــيغة المبالغة دون اســـــــــــم الفاعل

   صلى الله عليه وسلمع نــــــافثــــــات لــــــــــــحرن رســــــــــــول اللــــــه الأمر بجم

هـا الله تعالى ، وعقـدن لـه إحـدى عشــــــــــــر عقـدة
ّ
فك

 بذحدى عشرة آية وهي المعوذتان.

إنّ القراءتين تلتقيــــان في الــــدلالــــة على اســــــــــــم 

الفـــــاعـــــل والقـــــائم بـــــه على أنهـــــا دلالـــــة عـــــامـــــة في 

ودلالة خاصة مبالغة في الفعل وتكثيرا ، النافثات

 الأخير مبينة لدرجة كما أنّ ، له في قراءة النّفاثات

ه من 
ّ
الفعــل غير المحــدد إيــاهــا في الأولى وذلــك كلــ

 لحر لغة القرآن وبيان إعجازه.

 خاتمة: 

على بعض صور  قالالم ااقتصرنا في هذ

التغاير في الأسماء والأفعال على سبيل المثال لا 

الحصر في أمثلة معطاة للتحليل كثيرة هي في 

وبصفة ، الأسماءخاصة في باب ، الذكر الحكيم

عامة فالتغاير في القراءات لم يحد  فيه 

اضطراب فكان المعنى متقاربا عموما بدلالة أنّ 

الاختلاف هو اختلاف بعيد عن التضاد أو 

وكثيرا ما كان التوسّع في المعنى وإثراء ، التباين

العربية بلغة القراءات كنتيجة متوصل إليها من 

افة إلى أهمية إض، خلال التغاير بين القراءتين

الدرس القرآني واهتمامه بمستويات الظواهر 

 اللغوية والصرفية والنحوية والدلالية.
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